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بسم الله الرحمن الرحیم

بیان حول إعلان "خلافة" البغدادي 

 

الحمد � رب العالمین، ولا عدوان إلا على الظالمین، والصلاة والسلام على الذي جاء بالحق المبین، وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین, أما

بعد:

فلا تزال الفتن تترى، والبلایا تتعاقب على أمة الإسلام حتى تنفي خبثھا كما ینفي الكِیر خَبث الحدید، ومن آخر ھذه الفتن: دعوى "الخلافة" التي أعلنھا تنظیم

البغدادي، بعد ویلات أصابت أھل الشام منھم -كما أصابت أھل العراق من قبل- قتلاً، وتكفیرًا، وعرقلة للثورة والجھاد، وتفریقاً للكلمة(*).

موا أعدادھم، وما كنا نظن أن ادعاءً أجوفَ كھذا، ظاھرًا في بطلانھ، یحتاج إلى بیان، لكن جماعة البغدادي قد أتقنوا الخداع الإعلامي فعظَّموا تنظیمھم، وضخَّ

ونسبوا الكثیر من انتصارات الآخرین لھم، یساندھم في ذلك إعلام أعداء الأمة الذین وجدوا في ھذه الفئة بغیتھم لحرب المسلمین وتشویھ سمعة المجاھدین.

 إن ھذه الأحداث تتطلب فكرًا واعیاً من الجمیع، وتقتضي واجباً جدیدًا على أھل العلم والفكر والجھاد أینما كانوا، فما عاد یسعھم السكوت عن ھذه الفتنة، أو

مداراتھا، والاعتذار لھا، وتحتم واجب البیان علیھم كما لم یكن من قبل.

ویتبین بطلان تلك الخلافة المزعومة من وجوه :

1. صدور الإعلان من فئة باغیة مارقة، تتخذ من التكفیر واستحلال الدماء دینا، منحرفین عن المنھج النبوي الذي ھو قوام الخلافة الراشدة.  

2. غیاب مقومات الدولة شرعا وعرفا، فلاھم ممكنون في الأرض، ولا مطاعون من الناس، ولو كان لھم التمكین والغلبة لظھروا بأشخاصھم، فھم للعصابة

أقرب منھم للدولة!

3. الانفراد بإعلان الخلافة دون أھل العلم والرأي والمشورة من المسلمین، لما استقر في أذھان عصابة البغدادي أنھم ھم أھل الشورى والحل والعقد، وما

سواھم في حكم المرتدین والصحوات، كما صرحوا بھ في غیر موضع! فھذا الانفراد استبداد جدید بالأمة وتجاوز لسلطانھا، وتسفیھ لرأیھا، وتغییب لمصالحھا.

ةً أنَْ یقُْتلاََ" رواه قال عمر -رضي الله عنھ- موضحاً خطورة الافتئات على الأمة: " مَنْ باَیعََ رَجُلاً مِنْ غَیْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فلاََ یبُاَیعَُ ھُوَ وَلاَ الَّذِي باَیعَھَُ تغَِرَّ

البخاري وغیره، قال ابن حجر -رحمھ الله- في الفتح: "والمعنى: أنَّ من فعل ذلك فقد غرر بنفسھ وبصاحبھ وعرضھما للقتل".

4. قھر الناس على بیعة لم تتم لھم أصلاً، إذ قالوا: "وننبھ المسلمین أنھ بإعلان الخلیفة صار واجباً على جمیع المسلمین مبایعة ونصرة الخلیفة إبراھیم..."،

وأنھ "صار إمامًا وخلیفة للمسلمین في كل مكان"!! و"من أراد شق الصف فافلقوا رأسھ بالرصاص، وأخرجوا ما فیھ كائناً ما كان، ولا كرامة".

ھ أحدٌ من أھل العلم، مجھول العین لعامة جماعتھ فضلاً عن جمھور المسلمین وإن عُرف اسمھ، ضاربین عرض الحائط 5. تعیین خلیفة مجھول الحال، لم یزكِّ

بشروط علماء الأمة في الخلیفة المعتبر، وھذا إزراء بالأمة، من جنس ما تفعلھ الحكومات المستبدة.

6. نقض ما ألزموا بھ أنفسھم من بیعة البغدادي لأمیره الظواھري حین قال لھ: "وندین الله بأنكم ولاة أمورنا، ولكم علینا حق السمع والطاعة ما حیینا!". وكان

الظواھري قد أصدر قراره بإلغاء الدولة في الشام، وأن كل بیعة بعد ذلك باطلة. أفتكون أول أعمال "خلیفة" المسلمین الغدر والخیانة ونقض العھود !

وھذا الإعلان المخالف للشریعة جالب لكثیر من الفتن والشرور والمفاسد والمصائب على أھل الإسلام، وھذه بعضھا: 

1. إعلان "الخلافة" بھذه الطریقة ومن أولئك القوم ھو ھدم لمقاصد الخلافة، من حفظ الدین وسیاسة الدنیا بھ، بل ھو تشویھ لصورة الإسلام بإظھار دولتھ

دولة القتل والإجرام والتلذذ بقطع الرؤوس والأیادي.
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2. تأثیم الأمة الإسلامیة كلھا بعدم مبایعة ھذا "الخلیفة" المجھول، واستباحة قتالھا ودمائھا إن ھي رفضت الخضوع لھم! مع أن البیعة لا تكون إلا لمن یتبعھ

سائر الناس وینتظم بھ أمر العامة، وھو المقصود بحدیث (مَنْ مَاتَ وَلیَْسَ فِي عُنقُِھِ بیَْعةٌَ، مَاتَ مِیتةًَ جَاھِلِیَّةً)، ولیس الذي یفُرض من فئة لا تعترف بالأمة ولا

علمائھا السابقین واللاحقین. 

3. إضعاف المسلمین وتحجیم انتصاراتھم وجھادھم في الشام والعراق، وإیقاظ الفتن بینھم، وإشغالھم عن حرب عدوھم الطائفي. 

4. تعطیل وإعاقة أعمال الدعوة والعلم والجھاد والإغاثة، التي تقوم بھا كل الكیانات والكتائب والتجمعات التي لا تنضوي تحت لوائھم. 

5. تمكین أعداء الإسلام من بلاد المسلمین، وإعطاؤھم ذریعة استباحتھا مجددًا؛ فسیاستھم تقتضي الترویج والدعم لھذا النموذج السيء "للخلافة"؛ لذلك ھم لا

یقاومونھ بل یسھلون لھ التسلح والانتشار، وحصار مناطق المجاھدین، لتصبح ھذه الجماعة المارقة مطیة لأعداء المسلمین في تدمیر مناطق السنة وتقسیمھا،

ثم ینقلبون علیھم وعلى بقیة المسلمین ویحاربونھم باسم مكافحة الإرھاب والتطرف.

وأمام ھذه المخالفة الكبرى والمفاسد العظمى، فإن الواجب على الجمیع أن یتصدى لمواجھتھا: 

أولھم أھل العلم والفكر الذین یتعین علیھم المبادرة بأمور منھا:

1. توضیح مفھوم الخلافة الإسلامیة، والتي لا تأتي إلا وفق سنن الله تعالى في النصر، ونشوء الدول وقیامھا، ولیس ھو مجرد دعوى یدعیھا مَن شاء دون

وجود مقوّماتھا، وأنھ لا یشترط لإقامة دین الله تعالى في بلدٍ ما اسم محدد ولا كیفیة معینة، بل كیفما أقیم دین الله فثمَ دولة الإسلام. ولا یجوز لمسلم أن یستعجل

التمكین دون تحقق مقدماتھ، ولا أن یجعل الأمر فیھ أو في جماعتھ، دون بقیة المسلمین؛ فإن ذلك من الضلال المبین، وقد خلا في الأمة كذابون ودجالون

كثیرون كلھم یزعم أنھ نبي أو مھدي أو خلیفة.

2. تأكید عدم شرعیة ھذا الإعلان؛ لما سبق من اعتبارات، ولأن معلنیھ خوارج بغاة مفرقون لكلمة الأمة. ولا یجوز الاستسلام لھم؛ لأن الاستسلام إنما یرَِدُ في

حق السلطان المتغلب لحقن دماء المسلمین، وھؤلاء لا سلطان لھم، بل التسلیم لھم یسفك المزید من الدماء، وقد قال بعض رؤوسھم: "شرابنا الدماء، وأنُْسنا

بالأشلاء"، وھو یتحدث عن معصومي الدم والمال عندنا، بل عن مجاھدین أثخنوا في العدو.

3. توضیح الأضرار الاستراتیجیة على الأمة وثورتھا وجھادھا، من جراء ھذا الإعلان، مما سبق بیانھ وغیره. 

4. كشف مواقف الغلاة والخوارج في التاریخ، وتأثیرھم في إضعاف دولة الإسلام في القرون المفضلة، وإعاقتھم الفتوحات، وقتلھم أھل الإیمان، وتركھم أھل

الأوثان، وغدرھم بمن یركن إلیھم. 

5. توضیح حال خوارج الیوم المتمثلین في دولة البغدادي، من إسقاطھم لعلماء الأمة، وتمكن الجھلة منھم، وتغلغل الاتجاھات المنحرفة فیھم، واستعمال

الرافضة لبعض قادتھم، وخدمتھم لمصالح أعداء الأمة. ولا یشفع لھم تصدرھم للقتال في بعض الجبھات، ولا حربھم على اللصوص وقطاع الطرق في بعض

المناطق، كما لم یشفع للخوارج الأولین اجتھادھم في الصلاة والصوم وقراءة القرآن. 

ثانیھم قادة الجھاد ونشطاء الثورة الذي وثق بھم الناس وسلموا لھم قیادتھم، فإن المخرج بعد الله تعالى معقود علیھم. ویتأكد دورھم فیما یأتي: 

1. الالتحام بأھل العلم، والسعي إلى التشاور المستمر معھم ومع أھل الخبرة والتخصصات المختلفة، لیضعوا سویا رؤیة مشتركة وخطة عمل لدفع ھذه النازلة،

والتعامل الأمثل معھا ومع تداعیاتھا. 

2. إعطاء أولویة قصوى لاجتماع الكلمة، وسلوك جمیع الطرق المؤدیة إلى ذلك، وتقدیم الولاء للإسلام على أي كیان أو فصیل، والتعامل مع الجمیع بصدق، مع

إحسان الظن، والصبر على الأذى. 

3. الجزم والعزم على استئصال ھذه النبتة الخبیثة من دیار المسلمین، وعدم التردد في ذلك. ومراعاة الموازنة بین قتالھم وقتال الأعداء بحسب الحال والظرف

الآني. مع شدة الحذر من الانخداع بظاھر الأمر، أو إغفال أثر الفكر والارتباط بمشاریع أضرت بالجھاد وأھلھ. 

ثالثھم شباب الأمة الغیور الذین ننصحھم � تعالى بأمور: 

1. التبصر في الأمر، وأن یسألوا أھل العلم عما أشكل علیھم. ولیعلموا أنھ لیس في صف البغدادي عالم مشھود لھ عند المسلمین، كما قال ابن عباس رضي الله

عنھ لأسلافھم من الخوارج یفضح جھلھم: "أتیتكُُم من عندِ صحَابةَِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علیھِ وسلَّمَ، مِنَ المھاجِرینَ والأنصارِ؛ لأبلِغكَُم ما یقولونَ، المخبِرونَ بما

یقَولونَ، فعلَیھِم نزلَ القرُآنُ، وھُم أعلمَُ بالوَحيِ منكُم، وفیھِم أنُزِلَ، ولیَسَ فیكُم منھُم أحَدٌ" أخرجھ الحاكم.  
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2. اجتناب الانسیاق نحو العاطفة، أو الانبھار بالتضخیم والزخم الإعلامي، فقد تأكد للمراقب البصیر أن تنظیم الدولة یستخدم الكذب والتزویر، ویقلد الرافضة في

التقیة وإخفاء حقیقة أمره. 

3. الاطمئنان إلى بطلان الخلافة المعلنة من قبل تنظیم الدولة، فإنھا لیست على منھاج النبوة شكلا ولا مضمونا، فتنظیم الدولة تنظیم ظالم باغ منحرف عن سبیل

الله. وإنما یستخلف الله على دینھ من آمن وعمل الصالحات، ولیس من (یقتلون أھل الإسلام، ویدعون أھل الأوثان). 

4. توقیر أھل العلم، وصون أعراضھم، والحذر من اتھامھم بأنھم حاسدون لتنظیم البغدادي أو منافسون لھ، أو أنھم ضد مبدأ إقامة الخلافة، أو أنھم خاضعون

للطواغیت راضون بھم، فھذا من البھتان. 

5. حفظ أمر الله في النفس، والصبر على الضراء، ومدافعة الباطل، والحذر من وساوس الشیطان في قصر أمر الله على الموت في سبیل الله، دون الحیاة في

سبیل الله، فالشھادة اصطفاء من الله، لا قرار تتخذه. 

عموم المسلمین، فھم سواد الأمة، ومادتھا، وعمادھا، نقول لھم: 

1. فضح ھذا التنظیم وتبیین خطره وحقیقتھ لعامة المسلمین، مسؤولیة الجمیع، كل بقدر استطاعتھ.

2. أنتم مسؤولون عن أموالكم أن تمنحوھا العاملین الصادقین، وھم بحمد الله كثر وغیر محصورین بتنظیم معین.

3. أبناؤكم مسؤولیة في أعناقكم و(كلكم مسؤول عن رعیتھ)، فحصنوھم من أن یغتروا بأھل الغلو، وبدعوى الخلافة، فیصبحوا أداة في أیدي المجرمین یقاتلون

بھم المسلمین.  

 

اللھم اكفنا شر الأشرار، وغدر الفجار، وكید الكفار، یا عزیز یاغفار.

 والحمد � رب العالمین

========

ینظر بیان (حول تصرفات تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام)، وفتوى (ھل القتال القائم بین الكتائب المجاھدة وتنظیم (الدولة) قتال فتنة؟ ) .
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